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(الرجولة - الأصيل)
مفاهيم أخلاقية غائبة بين الشباب

د. حمدى على الفرماوى
أستاذ علم النفس التربوى

جامعة المنوفية

رئيس الجمعية المصرية للدعم النفسى
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مقدمة:

أصبح المجتمع المصرى ومجتمع الشباب - بصفة خاصة- يعج بالكثير من القيم السلبية والفوضى السلوكية ....وأصبح السلام الاجتماعى المصرى فى خطر ... لقد غاب عن الشباب الكثير من القيم الموجبة التى تربى عليها جيلنا, والتى كان لها صدى كبير فى التماسك الأسرى والعائلى .... فقد كان أفراد العائلة المصرية يشعرون بالأمن حول كبير العائلة أو القرية, وتعلم المصرى فى إطار ذلك قيم الإنتماء والتراحم والتعاطف والتضحية ، إضافة إلى التجمع فى الشدائد والأفراح, وكانت سمة التمركز حول الكبير فى الشخصية المصرية نتيجة منطقية لسمة محورية تتمثل فى ارتباط الشخصية المصرية بالأرض إضافة إلى التوجه الفطري للتدين, ومن ثم الحياء .... وإذا كانت هناك عوامل كثيرة قد أدت إلى الظواهر السلبية السلوكية فى الشارع المصرى اليوم وبين الشباب -بصفة خاصة-والتى لا يتسع المقام هنا لسردها ... فإنى أخص الورقة الحالية, بعامل واحد وهو غياب مفاهيم أخلاقية كثيرة فى عقل الشباب المصرى .. نتيجة تجاهلها فى التربية المدرسية والأسرية..
     ومن هذه المفاهيم: مفهوم "الرجولة" ومفهوم الأصيل ... واللذان أعتبرهما من المفاهيم المحورية الجامعة لكثير من القيم الموجبة واللذان يمكن توظيفهما فى إرشاد وتوجيه الشباب سواء فى التعليم النظامى والأسرى ... أو فى تربية الطفل.

· فهل يختلف مفهوم الرجولة عن مفهوم الذكورة؟

وما علاقة ذلك بمفهوم القوامة؟

· وهل تمثل خصائص الأصيل نمطاً إيجابياً للشخصية؟
· وكيف نجعل من هذه المفاهيم دعامة للقيم الإيجابية للشباب؟
أولاً: ما يتعلق بمفهوم الرجولة - الذكورة - القوامة
     توجد ثنائية فى تراثنا الشعبى جديرة بالمناقشة هى " ذكر- رجل" فلفظ ذكر أو أنثى لفظان يتعلقان فقط بالتنميط البيولوجى  ... أما لفظ "رجل" فهو لفظ نفسى 
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تختلف دلالته عن دلالة "ذكر" فلفظ رجل يشير إلى خصائص أو سمات تجمعت وتفاعلت صانعة " شخصية تختلف عن مجرد كونها ذكر ... هى سمات تخطت مجرد الذكورة إلى القيام بمهام مميزة تتطلب إرادة للعطاء والتعاطف والإيثار ... فالرجولة تعنى شخصية نبيلة تشعر بالمسئولية ... تنزع الى الحرية والمثابرة ... تدافع عن الحق .. لديها مستوى عالى من الحياء ..

لذلك نجد رب العزة سبحانه وتعالى فى قرآننا الكريم يعبر بلفظ "ذكر" فى موضع يناسب دلالة الذكورة ... وحين يتطلب الأمر مجرد تصنيف فسيولوجى.

يقـول تعـالى:

" للذكر مثل حظ الأنثيين .... " (النساء: 11)

أى أن الابن حتى ولو لم يحمل سمات الرجولة فإن له مثل حظ الأنثيين فى الميراث ..  لكنه سبحانه وتعالى حين يستخدم لفظ "رجل" نجده موظفاً فى مواقف المسئولية والمهام الصعبة ...

يقـول تعـالى:

" من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ... "      (الأحزاب: 23)

" رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ... "          (النور: 37)

هنا نجد أن لفظ ذكر لا يمكن أن يحل محل "رجل" وهكذا فى مواضع كثيرة فى القرآن الكريم يبرز هذا المدلول وتلك الصياغة البليغة ..

وما زال أهلنا فى القرية يطلقون على الشاب ذو الصفات الإيجابية "ولد جدع" ... كذلك يبرز لفظ "الفحل" فى التراث العربى والذى يستخدم للدلالة على الجدارة والمكانة .. فيقال العالم الفحل والشاعر الفحل ... وهكذا .. وإن كان اللفظ أصلاً يعنى الخصوبة العالية ..

فلما خطب "رسول الله صلى الله عليه وسلم" "السيدة خديجة" وذكرت ذلك لابن عمها ورقة بن نوفل, قال لها موافقاً " هو الفحل الذى لا يُقدع أنفه " أى الكريم الذى لا يُرد.
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وعندما اشتد ضيق "هند" من زوجها الحجاج, ولم تكن على وفاق معه, نظرت إليه قائلة:
 ما هند إلا مهرة عربية ُ                 سليلة أفراس تحللها بغلُ

فإن ولدت فحلاً فلله درها          وإن ولدت بغلاً فهو من البغل

لكن السائد فى الثقافة المصرية وبين الشباب -بصفة خاصة- هو أن الرجولة هى الذكورة, والذكورة رجولة وهذا الخلط قد أدى إلى كثير من المفاهيم السلبية والسلوكيات غير المسؤلة ... إن الرجولة صناعة أما الذكورة فهى إرث بيولوجى..

وإذا كان هذا الكلام خاص بالصبى فإن الصبية أيضاً فى حاجةالى توجيه قيمى يُبعدها عن التركيز على مجرد الأنوثة وخوائها .. نريد صبية ليس جل تركيزها على جمال الجسم وبعيدة عن متطلبات العقل وتغذيته ... نريد صبية أنثى وسط الإناث, لكن متحملة لمسؤولياتها بعزة المرأة وكرامتها, وحياء المؤمنة وثقافتها ... وعلى العموم ما زال هذا النموذج يتمثل فى المرأة الريفية التى تُربى وتستثمر فى بيتها وفى أرضها مع زوجها, ودون شعارات هوائية وفضائيات تتشدق بالحقوق النسائية ....!!

قد يصل الشاب بمفهوم الذكورة المسيطر على عقله إلى مجرد جسم بلا عقل .. بلا ثقافة .. بلا مسؤلية ... بلا معنى للحياة واضح .. لكن الشاب بمفهوم الرجولة الصحيح يبعد عن سلوكيات التسلط والسيطرة والأنانية فنراه ليس طرفاً فى عنف أسرى, بل يتوجه إيجابياً نحو المرأة ... وإقامة أسرة آمنة مستقرة .. لذلك نجد أن خصائص الرجولة تتطابق مع خصائص "القوامة" ذلك المفهوم الشرعى الذى يحدد دور الرجل فى الأسرة .. فنرى الزوج يحمى أسرته ويشقى من أجلها .. ولا يظلم المرأة كزوجة  أو إبنة, ولا يفرق بينها وبين أخيها ... لكن لأن الشاب يسلك وفق مفهوم الذكورة فقد أصبح تسلطياً, أنانياً .... بعيداً عن السكن والمودة كمنهج لحياة سعيدة ول.

وقد يكون هذا هو السبب في زيادة  نسبة الطلاق بين الشباب فى السنة الأولى والثانية من الزواج.
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لكن ماذا نقول فى شاب خرج علينا فى الفضائيات يمارس الرقص "ويتلوى" فى الأفراح والليالى الملاح, وزاد الطين بلة ... حيث لبس بدلة الرقص النسائية..!!
هل يعتبر ذكر أم رجل؟ أم كائن ماسخ فقد الحياء!

وماذا نقول فى شباب أبطال "مستر إيجيبت" ملك الجمال ( وليس ملكة الجمال) .. جمال مصر ؟!!

ولا خير فى حسن الجسوم ونبلها

                  

إذا لم يزن حسن الجسوم عقول  
ثانياً: خصائص الأصيل والشخصية الموجبة:
كثيراً ما كنت أسمع من آبائنا وأنا صغير فى القرية أن فلاناً أصيل وفلاناً "قليل الأصل", ومع تدرجى فى مراحل العمر حاولت أن أعرف معنى هذا التعبير, وهل هو نمط شخصية؟
وما السمات التى يتميز بها الأصيل, ومن أين جاءت؟ خاصة أن هذا التعبير لا يتعلق بكون الإنسان فقيراً أو غنياً, متعلماً أو غير متعلم ..
لقد رأيت أن لفظ أصيل يصف شخصية لها سمات إيجابية سوية, فيكون معتزاً بنفسه وبأسرته أو عائلته اعتزازاً لا يشوبه صور التكبر أو التفاخر أو الزهو, بل يبدو هذا فى سلوكه وتفاعله بتلقائية ويعبر عن ذلك سلوكياً على النحو الذى تكون قيم أسرته هى الموجهة لسلوكه لتطفى عليه ظواهر إيجابية, ففيه العفو والصفح حين المقدرة, يحافظ على أداء الواجب, ويحافظ على مشاعر الآخرين, ... أما شخصية "قليل الأصل" فنجدها هوائية لا اتجاه محدد لها, كاذبة, ليس لديها قيم محددة توجه سلوكها, تحاول أن تصنع إطارا وهمياً سبيلاً للفخر أو الزهو المكشوف, تعتدى على الحق, قاسية حين تجد الفرصة للآخرين, فلا تعفو إذا تمكنت, ولا تسامح حين المقدرة..
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 أما الأسباب وراء تكوين هاتين الشخصيتين, بالطبع هى التربية أو الإعداد الأسرى للطفل ..

فهناك أسرة رغم فقرها حريصة على تجميع أفرادها, محيطة بهم, تبث فيهم القيم والأعراف والتقاليد قولاً وعملاً, ظاهراً وباطناً حريصة على مبدأ إحترام الكبير, ويسود فى تعاملاتها البنية أهمية كبرى لرأى الأب أو الأم أو الخال أو العم.

يسود الأمن فى مثل هذه الأسر, فيعيش الصبى أو الصبية الأمن مع الوالدين, فيسود التماسك الأسرى لا التشتت, ويوجد بين الوالدين احترام, وبين الأبناء احترام متبادل, يحرص كل من الأب والأم على سمعته, من هنا يشيع الحب بين أفراد الأسرة ويزيد انتماء الأولاد للأسرة وربما العائلة, وحيث يستطيع كل فرد تأكيد ذاته ويشعر بكينونته ....ولذلك فإن الفرد الذى ينتمى إلى هذه الأسرة لابد أن نجده طوال حياته يستحى أن يفعل ما يُسىء إليه أو يمس سمعة أسرته بسوء ولا يستطيع أن يُغضب والديه حتى بعد وفاتهم, إن هذا هو الأصيل الذى تصبح أسرته وسمعتها وقيمها التى تعلمها بينهما مرجعاً موجباً لسلوكه, حتى لو أخطأ سرعان ما يعود عن خطئه ولا يحرص عليه ولا يباهى به.
هذه هى مرجعية الأصيل الذى نراه بعد وفاة والده يُحب كل ما كان يحبه هذا الوالد, ويتوحد أحياناً مع إتجاهات كان يتبناها والده, ويتقرب إلى أفراد كان يحبهم الوالد, ويكون أحب أماكن الأرض إليه هى منزل الأسرة القديم, حيث كان يعيش والده.

أما النمط الأخر وهو شخصية غير الأصيل (قليل الأصل), فقد عاش فى أسرة مفككة غير مترابطة, لا يوجد بينهما الحب ولا ينمو بينهما انتماء, ذلك لأن الشخص فيها لم يستشعر الأمن, فينمو بدون قيم ثابتة أو أعراف يحرص عليها, فلم يجد فيها ممارسة موضوعية لمبادىء مميزة موجبة, وبالتالى لم يشعر بكينونة إنسانية لها حقوق واضحة وعليها واجبات محددة . إن هذا الشخص نراه فى حياته لا يعيش قيماً توجه سلوكه على نحو واضح, فإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب, والغاية لديه تصبح 






7

مبرراً للوسيلة, يفعل "العيب" ولا يبالى بأثره, ويبحث عن عيوب الآخرين ليوظفها فى غير مكانها, مستغلاً النقص فى الآخر ليشبع به النقص لديه.

المرء إن قال عاقلاً ورعاً

                


    أشغله عن عيوب غيره ورعه

كما العليل السقيم أشغله

                



  عن وجع الناس كلهم وجعه 
ثالثاً: هذه المفاهيم تعد دعامة للقيم الإيجابية للشباب:- 
مما سبق يتضح أن مفهومى الرجولة ... والأصيل من المفاهيم الأخلاقية المحورية, هى مفاهيم مرتبطة من القدم بالشخصية المصرية ... لكنها غابت فى العقول وانعكس ذلك على السلوك فى الشارع المصرى ... يمكننا غرس هذه المفاهيم فى مرحلة الطفولة بما يناسب العمر الزمنى, فلا يشب الصبى أو الصبية على مجرد ذكورة خاوية أو أنوثة تافهة ... لذلك يجب أن نقوم بصناعة الرجولة... وليس تحقيق هذه الصناعة من الأمور الصعبة. .إذاً اتبعنا الآتى:
1- نجعل من هذه المفاهيم محاور للتربية الإجتماعية والأخلاقية فى مناهجنا الدراسية بما يتناسب مع المراحل العمرية.

2- نجعل من هذه المفاهيم محاور لموضوعات إرشادية وتوجيهية للشباب من خلال مؤسسات التعليم ومنظمات المجتمع المدنى.
3- نوجه الأسر المصرية إلى التماسك وتكريس القيم الموجبة فى أولادها سلوكاً وقدوة ... عبر برامج إرشادية فى المؤسسات الإعلامية والثقافية.
4- يجب أن يبعد الآباء عن التسابق المادى على حساب الجانب الروحى والعطاء الأسرى... فقد بعُد رب البيت عن الأسرة, حيث السفر لمدة طويلة ... وغاب الوالدين أو أحدهما عن الأولاد حتى فى وجودهم 
8
جسمياً داخل البيت .. فلقد زاد الخرس الأسرى بين أفراد الأسرة المصرية ... وهذا لا يؤدى إلى التماسك والعلاقات البينية الموجبة, وحيث لا يسمح هذا الوضع بغرس قيم الأصالة التى ليس مصدرها المال ... بل قد تتكون الأسرة الأصيلة مع الحد الأدنى من المعيشة .....
                                             واللــه الموفــق   
